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علــى مــا يبدو أن فلســطين موعــودة بكرة ثلج كــبيرة، تحــرك الركــود وتحــدث وتؤســس لمراحــل جديــدة
قادمة من الثقافة البصرية والعمل السينمائي.

أقصـــــد هذه الفعاليات واللقاءات المتتاليـــــة والمبـــــادرات الشبابية المهتمـــــة بـــــالأفلام سواء المنفردة أو
الجماعيـــــة جميعهـــــا تـــــدعو للتفـــــاؤل والإيجابيـــــة، لا يخفى علـــــى أحـــــد تعطش جيـــــل الشبـــــاب
والمراهقين الفلسـطينيين للسـينما والثقافـة البصريـة، فهم لم يعـاصروا أو يشاهـدوا دور السـينما فيمـا
مــضى وإن كــانت لا تتجــاوز في أعــدادها أصــابع اليــد الواحــدة في زمــن الإدارة المصرية لغزة بعــد نكســة
، سينما النصر وسينما السامر في شا عمر المختار – أهم شوا مدينة غزة – لم يعتادوا رؤية دور

العرض أو حتى شراء التذاكر والجلوس لساعات أمام شاشة في قاعة معتمة.

المطلع بشكل جيد يعلم أن ما تحمله كرة الثلج هذه لا يكفي لنطلق عليه أعمال سينمائية، هي في
الحقيقة مقدمات وإرهاصات هامة لا بد من تواجدها لتطور وتد السينما الفلسطينية.

ربما تتساءل عزيزي القارئ عن أسباب ضعف أو غياب السينما في فلسطين، في المجمل لا تختلف
كثــيرًا في أســباب تراجعهــا عــن بعــض الــدول العربية، ولكن للتجربــة الفلســطينية خصوصــيتها المتمثلة
بوجـود الاحتلال، سـأؤجل الحـديث عنه لأنـه لا ينبغـي أن يكـون شماعـة تعلـق عليهـا كـل مشاكلنـا بلا
، هذا الضعــف يعــود لقلــة الإمكانات والمعــدات وأدوات التصــوير والإســتديوهات المختصــة، وفقــر

ٍ
حــل

المجـال للأشخـاص والكـوادر البشريـة المؤهلـة المتخصـصة بشكـل احترافي، وانعـدام الـدعم الحكـومي أو
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الرســـــمي وغيـــــاب دور وزارة الثقافـــــة، وكذلـــــك غيـــــاب الاستثمار المســـــتقل والتمويـــــل للمشـــــاريع
الســـينمائية، كما أن الســـينما ليســـت مـــن أولويـــات العامـــة هنا فمـــازالت ترتبـــط في أذهـــان النـــاس

باللاجدوى أو ما يسمى “مسخرة”.

وكمـــــا أن الفقـــــر – يلعـــــب دورًا كـــــبيرًا – وانخفـــــاض مســـــتوى الـــــدخل الذي يحصر الإنفاقـــــات
في الحَاجيات الأساســية يمنع النــاس مــن التفكــير في الكماليــات أو الترفيه خاصــة في غزة، أمــا فيمــا
يو ركيك يتشــابه والمسرحيــة، وهذا يتعلــق ببنيــة الفيلم نجد أســلوب كتابــة القصــة أو الحبكة والســينار
عائـــــد لأن انطلاق كثـــــير مـــــن العـــــاملين بمجـــــال الأفلام كـــــان مـــــن المسرح، أمـــــا أهمهـــــا فالعمـــــل
السـينمائي والأفلام بمختلف أنواعها كان موجهًا لغير الفلسـطينيين سواء طويلـة روائيـة أو وثائقيـة أو
يــة أو مشــاريع مؤسساتية صــنعتْ للأرشيف لا العرض للعامــة، هي لا تســجيلية كــانت لقنــوات إخبار
تخـــــاطبهم، كثـــــير منهـــــا خـــــاطبت الأجـــــانب والغرب كجـــــزء مـــــن دور الأفلام المقـــــاوم في القضيـــــة

ية. الفلسطينية وعمل المؤسسات والقنوات الإخبار

ـــــــذي يحاصرك ويقيـــــــدك لا يمكننـــــــا أن نتغافـــــــل عـــــــن دور الاحتلال الإسرائيلـــــــي التجهيلـــــــي ال
ويمنعك عن التحرك والسفر إلى الخا والداخل معًا، ويمنع عليك فرص الانطلاق والتنوع وتبادل

الخبرات والمشاركة في المهرجانات الدولية والمحلية ذات الصلة.

كل هذه الأسباب وغيرها تجعل من هذه المحاولات ربما كزوبعة داخل قارورة، هذه الحراكات هي
الزوبعــة والقــارورة الخانقــة الاحتلال الإسرائيلــي، من نجــح وأفلت بأعجوبــة انطلــق وكــانت لــه أبــواب

المهرجانات مُشرعة.

مؤخرا بعض الأمور آخذة بالتحول؛ إذْ نجح عدد من المخرجين بالحصول على تمويل فلسطيني ذاتي
وأيضًا صناعة أعمال تخاطب الفلسطيني في الداخل والخا وبمستوى من الاتقان مشهود لهُ.

حقيقــة، أنا ســعيدة جــدًا بهــذه التحركات والمبــادرات، على سبيــل الــذكر لا الحصر مــا تقــوم بــه إحــدى
شركات الدعاية المحلية بعرض فيلم فلسطيني كل أسبوع في قاعة الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة،
جميــل هــذا التوافــد والتواجــد وفكــرة شراء التذاكر، وأيضًــا عــدد مــن الــورش والنــدوات واللقــاءات
يــة لتبادل الخــبرات والتجــارب بين المختصين والهــواة، ومــا تتيحــه مواقــع التواصــل الاجتمــاعي الحوار
وأدوات الاتصــال الحديثــة مــن فرص للقــاء ذوي الخــبرة مــن العــرب والأجــانب كأداة للتغلــب علــى

الحصار الفكري والجغرافي والحريات.

هـذه التحركات سـبقها أنشطـة مشابهـة ذات تـأثير قـوي علـى الصـعيد المحلـي والـدولي مثل مهرجـان
الســـــجادة الحمـــــراء الأول والثـــــاني الـــــذي ســـــينطلق في شهـــــر مـــــايو مـــــن غزة وفعاليـــــة أيـــــام
السينما الفلسطينية السـنوية وما تحملـه مـن أعمـال فلسـطينية وعربية وأجنبيـة تعرضها وتتنـاقش
ــكَ أن تتخيــل صــعوبة ذلك خاصــة في وصانعوهــا حولهــا، والــتي تقــام في كافــة أنحــاء فلســطين ول

. الأرض المحتلة داخل

بعض مؤسسات المجتمع المدني المحلية تنبهت لضرورة تواجد السينما حيث نفذت عدد من المشاريع



ذات الصلة كمؤسسة القطان ومركز شؤون المرأة ومركز بيرزيت للإعلام. 

يُذكر أنه في زمن الانتفاضة الأولى كان كثير من المثقفين والمهتمين بهذا المجال يقومون بمبادرات فردية
ذاتيـة، تقـوم علـى عـرض الأفلام السـينمائية للطلبـة والتلاميذ بهـدف المساهمـة في نشر هـذه الثقافـة
وإيصال رسالة صمود وتحدٍ للاحتلال، فهم كانوا يؤمنوا أنها أداه مهمة وملحة في وجه غطرسة هذا

الاحتلال.

أذكـــر جيـــدًا تجربتي الأولى برؤية فيلم فلســـطيني في قاعـــة نـــادي خـــدمات جباليـــا، كنت في المرحلـــة
الابتدائية وقتها، كان عرضًا منظمًا لتلاميذ المدارس، تجربة لم أستطع نسيانها حتى هذه اللحظة!

أؤمن أننـــا ســـنعيش الســـينما يومًـــا، للســـينما كفن خصوصـــية جماليـــة وقـــدرة كـــبيرة علـــى التـــأثير
والإدهـاش والمتعـة، تثبـت الأيـام أهميتهـا وقـوة تأثيرهـا فهـي الأداة الـتي لا يقـف أمامهـا حـاجز لغـة أو
ثقافـة أو أيـديولوجيات، لا يمكنـك أن تقـف أمامهـا، أمـا إذا أردتَ فعليـك فقـط أن تحاربهـا بعمـل آخـر
بمســتوى أعلــى من الاتقان والاحترافيــة والتأثير والإدهاش لتضمــن تحيز المشاهــد إليــك أو تعــاطفه

يفها ما يهم هو طريقة العرضْ.  معك أو مع القصة الأصلية الحقيقية، لا يهم صدق القصة من ز

لهــذا أشعر أنهــا ضرورة لنــا نحــن كفلســطينيين ولقضيــة الاحتلال ومــا نتــج عنهــا مــن قضايــا إنسانيــة
أخــرى، وأيضًــا لكــل الشعــوب والأشخــاص الذيــن لــديهم قصــة أو تجربــة تســتحق أنْ يشاركوهــا مــع

الآخرين.

الفلسطيني نورس أبو صالح “لن يصنع أفلامنا إلا نحنْ”، وهذا هو أملي من تدح يقول المخ
كرة الثلج المستمر منذ سنوات.
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